القاعرةّ السام 


أنيقال : إن كثيراً ما دل عليه « السمع » يع « بالعقل » أيضاً , 
والقرآن بين ما يستدل به العقل » ويرشد إليه وينبه عليه , يما ذكر الله ذلك 
فى غير موضع . 

فإنه سيحانه وتعالى : ببن من الآبات الدالة عليه ظ وعللى وحداننته , 
وقدرته » وعليه » وغير ذلك : ما أرشد العباد إل ودطر عليه » ي بين أيضآً 
ما دل عبل نبوة أنبيائه ؛ وما دل عل المعاد وإمكانه . 

فهذه المطالب هى شرعية من جهتين : س 

ومن جبة أنه بين الأدلة العقلية النى يستدل بها عليها . والأمشال المضروية 
فى القرآن » هى « أقيسة عقلية » وقد بسط فى غير هذا الموضع ؛ وهى أيضاً 
عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضأ . 

وكثير من أهل الكلام يسمى هذه « الأصول العقلية » لاعتقاده أعنيا 
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لا تعلم إلا بالعقل فقط . فان السمع هو عرد إخبار الصادق وخبر الصادق , 
الذى هو النى لا يعلم صدقه إلا بعد العم ببذه الأصول بالعقل . 


ثم [نهم قد يتنازعون فى الأصول الى تنوقف إثبات النبوة علبها . 


« فطائفة » تزعم : أن نحسين العمل وتقبيحه داخل فى هذه الأصول 5 
وأنه لا يمكن إثيات النبوة بدون ذلك » وبجعلون التكذيب بالقدر ما 


نه النقل : 


و«طائفة» تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول : وأن العم .بالصانع 
لا مكن إلا باثيات حدويه » وإثبات حدوته لامكن إلا حدوث الأجسام , 
وحدوها يعمل إما بحدوث الصفات » وإما حدوث الأفعال القائمة بهاء 
فيجعلون فى أفصال الرب * ون صفاته من الأصول النى لا يمكن إثبات 
الشوة إلا ما 

م هؤ ء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على تقيض قولى ؛ لظنهم 
يؤول * وإما أن يفوض , وثم أيضأ عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال 
بالكتاب والسنة على وفق قولم لما تقدم . 


وهرٌ ء إضلون من وجوه: سل 


(منها) : ظنهم أن السمع بطريق الخبر نارة» وليس الأ كذلك , 
بل القرآن بين من الدلائل العقلية - التى تلم بها المطالب الدينية ‏ ما لا يوجد 
مثله فى كلام أئمة النظر , تتتكون هذه المطالب : شرعية عقلية . 


و(منما) : ظنهم أن الرسول لا بعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التى سلكوهاء 
وم مخطتون قطعا فى انحصار طريق تصديقه فيا ذكروه . إن طرق العلم بصدق 
الرسول كثيرة » كا قد بسط فى غير هذا الموضع . 

(ومنها) : ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم العقل » ويكونون غالطين 
فى ذلك ؛ فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسئةء 
من المجهولات ؛ لا من المعقولات . وقد بسط الكلام على هذا فى غير 
هذا الموضع . 

والمقصود هنا : أن من ٠‏ صفات الله تعالى » ماقد يعم بالعقل ما بعلم 
أنه عالم وأنه قادر » ونه حى ؛ يأ أرشد إلى ذاك قوله . ( َلايعَلم 
موْحََقَ ). 

وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات : على أنه بعلم بالعقل ( عند الحققين ) 
أنه حى 0 علم ؛ قدير ؟ ربد ؛ وكذاك السمع ؛ والبصر ء والكلام : يشت 
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بالعّل . وكذللك علوه على الخلوقات ومباينته لها ما يعلم بالعقل » كا أثبتته بذلك 
الأئمة : مثل أحمد بن حنبل » وغيره . 


ومثل : عبد العالى المى * وعبد الله بن سعيد بن كلاب ؛ بل وكذلك 
إمكان الرؤية : يثبت بالعقل » لكن منهم من أثبنها بأن كل موجود 
لصح رؤيته . 


ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته . وهذه الطريق أصم 
من تلك . 


وقد يمكن إثبات الرؤية » بغير هذين الطريقين , بتقسم دائر بين الى 
والإثبات » كا يقال : إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية , فإن 
مالا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحواة 
من الممكن المحدث . 

والكلام على هذه الأمور مبسوط فى غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا : أن من الطرق الى يسلكها الأمّة ومن اتبعهم من نظار 
السنة فى هذا الباب : أنه لولم يكن موصوفاً بإحدى الصفتين المتقابلتين : للزم 
اتصافه بالأخرى ؛ فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت ؛ ولولم يوصف 
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بالقدرة لوصف بالعجز 4 ولولم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف 
بالصمم والخرس والبكم . 


وطرد ذلك أنه لو لم يوصف أنه ماين للعالمولكان داخلا فيه . فسلب 
عنها الكامل من الحاوقات © فتئزيه الخالق عنها أولى . 


وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كال يتصف هأ الخلوق 1 فالخالق 
أولى ٠‏ فإنطريق إثبات صفات الكال بأنفسها مغاير لطريق إثياتها بنفى 
ما يناقضها . 


وقد اعترض طائفة من اانفاة على هذه الطريقة باعتراض مشبور ؛ لبسوا 
به على الناس م حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صمته . ويضعف الإثبات 
به ؛ مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار , حتّى الأمادى أمسى '' مع أنه أصل 
قول القرامطة الباطنية » وأمثالهم من الجهمية . فقالوا : القول بأنه لولم يكن متصفا 
بهذه الصفات ؛ كالسمع والبصر والكلام » مع كونه حياً : لكان متصفا 
بما يقابلا . 


فالتحقيق فيه متوقه على بيان حقيقة (المتقابلين) . وبيان أقسامهما . فتقول : 


. هكذا بالأصل‎ )١( 


أما المتقابلان فلا يجحتمعان فى شىء واحد من جبة واحدة » وهو إما ألا ريصح 
اجتهاعبما فى الصدق ولا فى الكذب : أو يصم ذلك فى أحد الطرفين ؛ ولأنهما 
متقابلان بالسلب والإيحاب ٠‏ وهو تقابل التناقض ؛ والتناقض هو اختلاف 
القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان فى الصدق ولا فى الكذب 
لذاتههما ؛ كقولنا زيد حيوان ٠‏ زيد ليس بحيوان. 


ومن خاصة استحالة اجتماع طرفيه فى الصدق والك.ذب : أنه لا واسطة 
بين الطرفين , ولا استحالة لأحد الطرفين من جبة واحدة , ولا يصيم اجتهاعهما 
فى الصدق ولا فى الكذب ؛ إذكون الموجود واجاً بنفسه وممكنا بنفسه : 
لايجتمعان ولا يرتفعان . 

ذإذا جعلتم هذا التقسم : وهما « النقيضان مالا يجتمعان ولايرتفعان » 
فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان ظ ولس هما السلب والإيجحاب ؛» فلا بإصيح حصر 
النقيضين - اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان - فى السلب والإيجاب . 

وحيلكد فقّد ثبت وصفان - شيئان - لا يجتمعان ولا يرتفعان ؛ وهو 
خارج عن الأقسام الأربعة على هذا . 

فن جعل الموت معنى وجوديا : فقد يقول إن كون الثىء لا يخلو من 
الحياة والموت هو من هذا الباب ؛ وكذلك العلم والجبل » والصمم والكم 


(الوجه الثانى) : أنيقال: هذا التتقسمريتداخل؛ فإنالعدمو الملكة : يدخل 
فى السلب والإيجاب وغاته أنه نوع منه . والمتضايفان يدخلان ف المتضادين , 
إمسا هما نوع منه . فإن قال : أعنى بالسلب والإيجحاب : فلا يدخل ف العدم 
والملكة - وهو أن يسلب عن الثىء ما ليس بقابل له ولهذا جعل من 
خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه . إلى آخره . 


قيل له : عن هذا جوابان : - 

أحدهما : أنغاءة هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين : أحدهما: سلب ما يمكن 
اتصاى الثىء به . 

والثانى: سلب مالا يمكن اتصافه به . 

فيقال : الأول إثبات ما يمكن اتصافه به ولايجب . 

والثانى : إثبات ما يحب اتصافه به ؛ فكون المراد به سلب ممتنع ٠‏ وإثبات 


الواجب ؟ كقولنا زيد حيوان فإنهذا إثبات واجب » وزيد ليس بحجر, 
فإن هذا سلب متنع . ظ 


إمأ موجود وما معدوم ‏ يكون من قسم العدم والملكة » ولي سكذلك. فإن 
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ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد على امثقابلين جميعاً » ولا يخلو ثىه من 
الممكنات عن الوجود والعدم . 


وأيضاً فإنه على هذا التقدير ‏ فصفات الر بكلبا واجبة له - فإذا قبل إما 
أن يكون حياً أو علما أو سمعاً أو بصيرآء أو متكلا , أولا يكون :كان مثل 
قولنا : إما أن يكون موجوداً , وإما أن ن لا يكون . وهذا متقابل تقابل السلب 
والإيجاب , فيكون الآخر مثله . وبهذا حصل المقصود . 


فإن قيل : هذا لا يصح حتى بعلم [مكان قبوله هذه الصفات : قيل له هذا 
نا اشتركا فما أمكن أ أن يت له ويزول كالحيوان ؛ فأما الرب تعالى : فإنه 
تقدير ثبوتها ل فبى واجبة ضرورة + فإ لا يكن اتصافه با وبعدمبا » باتفاق 
العقلاء . فإن ذلك يوجب أن يكون نارة حا , وتارة ميتآ , وتارة أصم » وتارة 
مهيا , وهذا يوجب اتصافه بالنقائص م وذلك منتف قطعاً , بخلاف من نفاها 
وقال : إن نفيها ليس بنقص لظله أنه لا يقبل الاتصاف بها . 

ذإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول : إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون 
تفيها نقصاً » فإن فساد هذا معلوم بالضرورة ٠‏ 

وقيل له أيضاً : أنت فيتقابل السلب والإيحاب » إن اشترطتالعلم بإمكان 
الطرفين : لم يد بصم أن تقول واجب الوجود ؛ إما موجود وإما معدوم ؛ 
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الوجود . والآخر معلوم الامتناع . 

وإن اشترطت العل بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيآ , 
وإما ألا يكون ؛ وإما أن يكون سميعاً بصيراً وإما أ لا يكون ؛ لآن الننى إن 
كان تمكناً صح التقسي » وإنكان متنعاً :كانالإثبات واجبأ » وحصل المقصود . 

فإن قبل : هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيحاب » ونحن 
نسم ذلك ذكر فى الاءتراض ؛ لكن غايته : أنه إما سمييع وإما ليس بسميع » 
وإما بصير وإماليس بيصير ؛ والمنازع يختار الننى . 

فيقال له : على هذا التقدير : فالمثبت واجب , والمساوب متنع . فإما أن 
تكون هذه الصفات واجبة له » وإما أن تكون ممتنعة عليه » والقول بالامتناع 

بل قد يقال : نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع ‏ ؤإنه لايمكن أن يستدل 
على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات ؛ وقد عل فساد ذلك . 


واعلم أن هذا يمكن أن يحعل طريقة مستقلة فى إشات صفات الكل له 
فإنها إما واجبة له وإما متنعة عليه » والثانى باطل » فتعين الأول ب لأن كونه قابلا 


ا 


لها خالياً عنها يقتضى أن يكون مكنا » وذلك متنع فى حقه » وهذه طريقة معروفة 
لمن سل-كها من النظار . 


(الجواب الثانى) أن يقال : فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل ؛ 
وإماعالم وإما ليس بعالم » وإما حىوإماغير حى » وإما ناطق وإما غير ناطق . 
وأمثال ذلك مافيه سلب الصفة عن محل قابل لها , لم يكن هذا داخلا فى 


قسم تقابل السلب والإيحاب . 


ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة ؛ وخلاف اتفاق العقلاء» 
وخلاف ما ذكروه قَْ المنطق وغيره . ومعلوم أن مثل هذه القضاءا تتناقض 
بالسلل والإيجحاب 5 على وجه يأزم من صدق إحداهها كد الأخرى » فلا 
جتمعارن . ف الصدق والكذب ؛ فهذه شروط التناقض موجودة فيبا 1 

وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا : هو إما بصير » وإما ليس بيصير : كان 
إبجاباً وسلاً , وإذا قلنا : إما بصير ؛ وإما أععى :كان ملك وعدما وهذه 
منازعة لفظية , وإلا المعنى فى الموضعين سواء . 

فعم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيحاب » وهذا يبطل قولهم فى حد 
ذلك التقابل : أنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر , فإن الاستحالة هنا مكنة 
كإمكانمها إذا عبر بلفظ العمى . 

( الوجه الثالك ) أن يقال : التقسم الحاصر أن يقال : المتقابلان إما أن 


ى 


عمس عومسم 


أ ساييين 53 
فالأول هو النقيضان . 
والثانى إما أن يمكن خلو امحل عنما » وإما أنلا يمكن . والأول : 


كالوجوب والإمكان ّ( والحدوث والقدم 4 والقيام بالنفس والقيام بالغير 2 
والمانة واليجانة » ونحو ذلك . 


ومعلوم أن الحياة والموت » والصمم والبكم ؛ والسمع : ليس 'ما إذا خلا 
ا موصو عنهما وصف بوصف ثالث بينبماء كالخمرة بين السواد والبياض, 
فعم أن الموصوفى لا يخاو عن أحدهما , فإذا ان تعين الآخر . 

(الوجه الرابع) : امحل الذى لا يقبل الاتصافى بالحياة والعم , والقدرة 
والكلام ونحوها : أنقص من الحل الذى يقل ذلك ويخلو عنها , وهذا كان 
اليج وضوة أنقض ف لحن الأعتى : 

وحيلئك فإذاكان البارى منزهاً عن اق هذه الصفات 4 مع قبوله لما فتنزمهه 
واتصافه بالنقائلص متع » فيعجب اتصافه بصفات الكال 3 وتعدير عم قبوله 
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يكن اتصافه : لابصفات الكال ولا بصفات النقص » وهذا أشد امتناعاً فثبت 
أن اتصافه بذلك بمكن , وأنه واجب له وهو المطلوب . وهذا فى غاية الحسن . 


(الوجه الخامس) . أن يقال : أتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيا يمكن 
اتصافه بثبوت » فإذا عنيتم بالإمكان الإمكان الخادجى-و هو أن يعم ثبوت ذلك 
فى الخارج كان هذا باطلا لوجبين : 


أحدهما : أنه يازمكم أن تنكون الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميئة 
ولا ناطقة ولا صامتة؛ وهو قولكم ‏ لكن هذا إصطلاح محض - وألا تصفوا 
هذه المادات ,يامو ت والصمت . وقد جاء القرآن بذلك . قال تعالى: (والديت 
غود ون دون أله لبون ستاو مورت + اتوت روا وس 1 
سَعَتْوتَ ). فهذافى « الأصنام » ومى من اججمادات وقد وصفت بالموت » 
والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان . 

قال أهل اللغة : الموتان بالتحريك خلاف الميوان » يقال : اشتر الموتان 
ولا تشتر الحيوان » أى اشتر الأرض والدور ؛ ولا نشتر الرقيق والدوابٍ ؛ 


وقالوا أيضاً : الموات ما لا روح فيه . 


فإن قيل : فهذا [نما يسمى مواتاً باعتمار قبوله « للحياة» الى فى إحباء 

الأرض: قبل وهذا يقتضى أن المياة أعم من حياة الميوان» وأن اماد يوصف 

بالحيأة , إذا كان قابلا للزرع والهارة ؛ والخرس ضد النطق 7 والعرب تقول 
حد ل بحب 


« لبن أخرس » » أى خائر لا صوت له فى الإناه » « وسحابة خرساء » ليس فيا 
رعد ولا برق » « وعم أخرس ' إذا لم يسمع له فى الحبل صوت صدى » 
ويقال : « كتببة خرساء » قال أبو عبيدة : هى الثى متت من كثرة الدروع 

وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت ؛ فإنه يوصف به القادر على النطق » 
إذا تركه ؛ بخلاف الخرس فإنه جر عن النطق ٠‏ ومع هذا فالعرب تقول : دماله 
صامت ولا ناطق» فالصامت الذهب والفضة, والناطق الإبل و الثم ؛ فالصامت 
من اللبن الخائر » والصموت الدرع الى صمت إذا لم يسمع لا صوت . 


ويقولون : دابة تهاء وخرساء لا لا تنطق » ولا يمكن منها النطق فى العادة 
ومنه قول النى صلى الله عليه وسلم : « العجاء جبار » وكذلك فى « العمياء » 
تقول العرب : عى الموج يعمى عمى إذارى القذف والريد ؛ و« الاعميان » 
السيل , والجبل احاتم . وعمى عليه الأم إذا التبس . ومنه قوله تعالى : ( ممت 


مومه 4 


علتلأنباء يوميد 
وهذه الامثلة قد يقال فى بعضها إنه عدم مايةبل امحل الاقصاى بهكالصوت؛ 
الثانى : أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك . فإن الله سبحانه قادر أن يخلق 
فى اجمادات حيأة »يا جعل عصى مومى حية تبتلع الحبال والعصى - وإذا [كان] 


سام 


فى إمكان العادات :كان ذلك ما قد علم بالتواتر - وأتم أيضأ قائلون بهفىمواضع 
كثيرة . وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة ثبت أن جمييع 
الموجودات يكن اتصانها بذلك, فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان . وإن عنيتم 
الإمكان الذهنى وهو عدم العلم بالامتناع - فهبذا حاصل فى حق الله » فإنه لا يعلم 


(الوجه السادس) أ ن يقال : : هب 5 للا سل من | لعلم بألا (مكان الخارجى ( 


فإمكان الوصف الشىء بعلم ئأرة بوجوده له » أو بوجوده لنظيره » أو بوجوده 
| هو الذئه أولى بذلك هله . 

ومعلوم أن الحياة والعلم » والقدرة والسمع » والبصر والكلام : ثابت 
لللوجودات الخاوقة , ومكن لما . فإمكائها الخالق تعالى أولى وأحرى ؛ فإنها 
صفات كل . وهو قايل للاتصاف بالصفات ؛ وإذا كانت ممكنة فى حقه فلو لم 
نتصف بها لا تصف بأضدادها : 

(الوجه السابع) أن يقال : جرد سل هذه الصفات نقص لذانه سواء ميت 
عبى , وصماء وبكا . أو تسم . والعلم بذاكضرورئءنأما إذا قدرئا موجودين 
أحدهما يسمع » ودصر » وبتكلم ) والآخر لين كذلك : كان الأول كل 
من الشانى . 

ولهذا عاب الله سبحأنه من عبد مأ تلق فيه هذه الصفات ؛ فقال تعالى عن 


لان 


ابراهم الخليل : ( لِمَتبَدَمَالاسَمعْولَايبْيِرْولَايِفَنكَسًَا ) وقال أيضاً فى 
قصته : ( مَسَلُوهُمٌإِنَ كو ْيطِفُونت ) وقال تعالى عنه ) هآ 1 
يدعو د ويسَعونَكم يصون د َالُوأبلوجدناء ابآكنا كَدَلِكَ يفَعَلُونَ د ّ سر ئَ 


سس ترح مر 


لح رح عر 6 مء 2< 200 
تمتعبدون 3# أنسْرٌ وََابآوْحكم امون 3# 1 2 معَدُولَاربَالْعلَمِينَ ( 


وكذلك فى قصة مومى فى العجل :( الْمَيَروَا هَل مكمه ولايد 
سبلا ادوم ركنأ طبييت ). وقال تعالى : ( م 
ا 2 7 210 4ه 000 آم 
همآأبحكم لَابِفَّدِرَعلتَْء وهر عل ل مولئه أسْماوَجَهِةٌ لايآن 


يحط © مم 
7 72 و 0 


بير هل ستوى هووم نيام يأْص هذل وَهْوَعَلَ صرَط سيو ). 


فقايل بين الام العاجز » وبين الام بالعدل : الذى هو على 


